
سينما

نديم جرجوره

ثير »نتفليكس« ضجيجاً، بسبب 
ُ
ت

أعمالٍ بصرية )أفــلام، مسلسلات، 
ـــنـــتـــجـــهـــا أســـــاســـــاً، إذ 

ُ
ــــل( ت ســـــلاسـ

ــهــا تشتري حقوق عــرض إنــتــاجــات أخــرى 
ّ
إن

 بعض 
ّ
أيـــضـــاً. الــضــجــيــج عـــربـــيّ غــالــبــاً، لــكــن

الغرب منزعج من سلوكٍ، يراه )هذا البعض( 
سينمائيون  تحديداً.  السينما،  إلــى  مُسيئاً 
الأميركية  المنصّة  منطق  يرفضون  غربيّون 
)29 أغسطس/آب 1997( في إنتاجها الأفلام، 
مُنجزاً  إنتاجاتها،   بعضهم ينخرط في 

ّ
لكن

ــظــهــر عــكــس مـــا يــرفــضــونــه ســابــقــاً. 
ُ
أفـــلامـــاً ت

درك تماماً 
ُ
الأموال متوافرة بكثرة، والمنصّة ت

 تــعــاونــهــا مـــع ســيــنــمــائــيــن، فــاعــلــن في 
ّ
أن

ــوازن،  ـ
ُ
 نــوعــيّــة لــهــا، ت

ٌ
المشهد الــدولــي، إضــافــة

ةٍ بصرية،  ها في إنتاج رداء
َ
إلى حدّ ما، براعت

)الــــــرداءة(، كما  لها  الجنس سبباً  يــكــون  لــن 
، بــل أنــمــاط اشتغالٍ 

ّ
يــتــردّد عربياً على الأقـــل

ــات  ــيـ ــيـــع وآلـ ــى مـــواضـ ــ وإخــــــــراج وتـــمـــثـــيـــل، إلـ
معالجة درامية وجمالية.

، بغالبيّته الساحقة،  الضجيج العربي مبنيٌّ
ــيَــــم  ــ ــقِ ــلـــى مـــفـــاهـــيـــم مــــبــــتــــورة لــــأخــــلاق والــ عـ
ــق 

ّ
الاجــتــمــاعــيــة والمــــــــوروث الـــثـــقـــافـــي، المــتــعــل

بتربيةٍ وأشــكــال عــلاقــات. وهـــذه، بمعظمها، 
مارَس في الاجتماع، يومياً، وأحياناً كثيرة 

ُ
ت

 ما يُعرض على 
ً
 عملا

ّ
في خفاءٍ مقصود، لكن

وقِيَم  لأخــلاقٍ   
ً
إهانة يُصبح  أميركية  منصّة 

دائمة من  ها لإهانات 
ّ
كل تتعرّض  ومـــوروثٍ، 

عــــربٍ، أســـاســـاً. ازدواجـــيـــة مُــقــيــمــة فــي صلب 
 مــنــصّــةٍ تبغي 

ُ
هــا أعـــمـــال

ّ
حــيــاةٍ عــربــيّــة، تــهــز

ربحاً مالياً فــي زمـــنٍ، يـــزداد فيه الــركــون إلى 
أحدث التقنيات لمواكبة تبدّلات العصر )هذا 
يحتاج، بدوره، إلى نقاشٍ(، ويمنحه كورونا 
ـــطٍ مـــتـــنـــوّع الأشــــكــــال 

ّ
ــل فــــرصــــة ذهـــبـــيّـــة لـــتـــسـ

والأساليب.
 
ْ
أن )يــنــدر  »نتفليكس«  لـ الــعــرب  المــنــاهــضــون 
يُــنــاهِــض عـــربٌ مــنــصّــات أخـــرى منتشرة في 
العالم منذ أعــوام وأعــوام، لجهلهم إياها، أو 
لــصــعــوبــة الاشـــتـــراك الــعــربــيّ فــيــهــا، أو ربما 
لهيامٍ »لا واعٍ« بالأميركي، رغم رفضٍ »واعٍ« 
 بما يتوافق وتعاملهم 

ً
له(، يريدونها ناطقة

 
ّ
ـــون أن

ّ
الـــعـــلـــنـــيّ مــــع مـــســـائـــل وحــــــــالات. يـــظـــن

عــمــلــهــا مــنــصــبٌّ فــقــط عــلــى تــلــبــيــة رغــبــاتــهــم 
التي يُظهرونها. يُثيرون صخباً لا طائل منه 
فــي كيفية  أدنـــى تفكيرٍ  مــن دون  فــائــدة،  ولا 
 على 

ّ
بــوحــشٍ، ينقض مــا يصفونه  مــواجــهــة 

عاداتهم وتقاليدهم وقوانن عيشهم، بعيداً 
ــــراخ وغــضــب ودعــــاوى   ضــجــيــج وصـ

ّ
ــل عـــن كـ

قضائية وكلامٍ فارغ.
مع  يتعاملون  بــعــربٍ،  مرتبطة  غير  المــســألــة 
ر. فــي الــغــرب،  ــرَّ ــبـ »نــتــفــلــيــكــس« بـــعـــداءٍ غــيــر مُـ
ــلـــوب  ســيــنــمــائــيــون يـــرفـــضـــون المـــنـــصّـــة وأسـ
 عــلــى 

ّ
ــاً يُــــحــــث ــا، فـــيُـــقـــولـــون كــــلامــ ــهـ ــالـ ــغـ ــتـ اشـ

نــقــاشٍ. آخـــر منتقدي المــنــصّــة أحـــد كــبــار في 
بتمرّده  معروف  مُخرجٌ  الأميركية.  السينما 
وبذهابه  الحاكمة،  الأميركية  المؤسّسة  على 
بــعــيــداً فـــي تــفــكــيــك شــــيءٍ مـــن تـــاريـــخ أمــيــركــا 
ــمـــاط  ونـــاســـهـــا واجـــتـــمـــاعـــهـــا وإعـــلامـــهـــا وأنـ
عن  التغاضي  دون  من  وتبدّلاتها،  تفكيرها 
أمـــورٍ أخــرى أيــضــاً، يجد فيها مــا يُحيل إلى 
بلده وشؤونه، وإلــى ناس بلده وشجونهم. 
أولــيــفــر ســـتـــون ـ المــنــهــمــك فـــي كــشــف خــفــايــا 

الرئيس الأمــيــركــي جون  جــديــدة عــن اغتيال 
الثاني 1963(،  كينيدي )22 نوفمبر/تشرين 
كانهماكه دائماً في قراءة سينمائية معمّقة 
ات عدّة من سيرتها ـ يقول 

ّ
لأميركا، في محط

ية 
ّ
مُسل »وثــائــقــيــات  تــقــتــرح  »نتفليكس«   

ّ
إن

)المــجــلــة السينمائية  عــن الأســــود والــنــمــور« 

عبد الكريم قادري

قــدّم أدواراً  لم يكتفِ شــون بن بعمله كممثل. 
مهمّة في هذه المهنة، التي نال بفضها جائزتي 
ــــدن غــــلــــوب«، وتــكــريــمــات  ــولـ ــ »أوســـــكـــــار« و»غـ
وتــرشــيــحــات وجـــوائـــز. أراد أن يــكــون لــه دور 
ق 

ّ
أوســع في السينما، فاختار الإخــراج، ليحق

ى 
ّ
ما لم يصل إليه في التمثيل، الذي كان يتلق

ــذ الــبــرامــج، ويعيش 
ّ
مــن أجــلــه الأوامـــــر، ويُــنــف

يُقدّم   
ْ
 يحرّك أشياء، وأن

ْ
أن أراد  الشخصيات. 

رؤية. لهذا، اقتحم مجال الإخراج بثقة كبيرة. 
ه لم 

ّ
ق في أخــرى. لكن

َّ
نجح في أفــلامٍ، ولم يوف

ف عن ممارسة هذا الشغف، رغم تباعد 
ّ
يتوق

 امــتــدّت 
ْ
المــســافــة الــزمــنــيــة بــن فــيــلــمٍ وآخــــر، إذ

الــفــتــرة إلـــى 5 أعـــــوامٍ بـــن أفـــلامـــه، كــالــحــاصــل 
ــــد«  ــــوعـ و»الـ  )1995( الــــعــــبــــور«  »حـــــــارس  بــــن 
نيكلسن،  ــاك  جـ فــيــهــمــا  ــل 

َّ
مــث الــلــذيــن   ،)2001(

البرية« )2007(، و»الوجه الأخير«  وبن »إلى 
الــذي شــارك  بــارديــم(،  )2016، تمثيل خافيير 
 22 ـ   11( الــــ69  لــلــدورة  الرسمية  المسابقة  فــي 
« السينمائي، 

ّ
مايو/أيار 2016( لمهرجان »كان

المهرجان نفسه  إلــى  اد. عــاد بن 
ّ
النق وهاجمه 

الرسمية  المسابقة  فــي  مُشاركاً  أعـــوام،   5 بعد 
 )2021 يـــولـــيـــو/تـــمـــوز   17 ـ   6( الـــــــ74  لــــدورتــــه 

.»)Flag Day( يوم العلم« بـ
 Flim-Flam« كــتــاب مــن  بسٌ 

َ
جــديــده هــذا مقت

المـــزيّـــفـــة  لــلــحــيــاة  الــحــقــيــقــيــة  ــة  ــصّـ ــقـ الـ  :Man
)ســيــنــاريــو  فــوغــل  لجينيفر   )2004( لأبــــي« 
جَــاز وجــون ـ هنري بــاتــروورث(، التي كتبته 
 
ً
اســتــنــاداً إلـــى حــيــاتــهــا فــي شــبــابــهــا، ســــاردة
 الرابط العاطفي 

ّ
فيه علاقتها بأسرتها. لعل

العميق بن الأب وابنته دفع بن إلى إخراجه، 

ــيـــف«، ديــســمــبــر/كــانــون  ــتـ الــفــرنــســيــة »بـــوزيـ
قليلةٍ  بــكــلــمــاتٍ  واحــــدة  جــمــلــة   .)2021 الأول 
ــمّــــاً، تــصــنــعــه  ــاً مــــهــ ــيـ ــقـ ــائـ ــاً وثـ ــاجـ ــتـ تـــشـــطـــب نـ
عــلــى شاشتها.  بــعــرضــه  تكتفي  أو  المــنــصّــة، 
 واحدة تختصّ بالوثائقيات، من دون 

ٌ
جملة

إلــى روائـــيـــاتٍ، تميل غالبيتها  أدنـــى إشـــارة 
إلـــى رداءة اشــتــغــال ومــعــالــجــة، عــلــى نقيضٍ 
ــه فــي الأعــوام 

ّ
أقــل واضـــحٍ لوثائقيات تعكس، 

القليلة المــاضــيــة، حِــرفــيــة بــاهــرة فــي تحويل 
مـــســـتـــنـــدات ووثــــائــــق وتـــســـجـــيـــلات صــوتــيــة 
وبصرية وصُور فوتوغرافية وريبورتاجات 
ــيــــة، تــكــشــف  ــقــ ــل وثــــائــ ــة إلــــــى ســــلاســ ــيــ إعــــلامــ
 في 

ٌ
جديداً، أو توضح قديماً. الرداءة حاضرة

»نتفليكس«، كما التسلية التي يُقدّمها نتاجٌ 

الحرفية   
ّ
لكن بالسينمائيّ.  يستحيل وصفه 

المهنية، بأبعادها المختلفة، سمة لها أيضاً.
ــهــا الأســهــل فــي تقبّلها، 

ّ
الــــرداءة مطلوبة، لأن

 في إنتاجها. 
ّ

والأبسط في تسليتها، والأخف
راً، 

ّ
ه تلك المعروضة مؤخ

ّ
 الوثائقيات، أقل

ّ
لكن

 
َ

توليف، وعمق  
َ

إنتاج، وجمال  
َ
براعة تكشف 

ـــه مــنــصــبٌّ أســـاســـاً على 
ّ
ــل ــال، وهـــــذا كـ ــغـ ــتـ اشـ

أفـــرادٍ لهم مكانتهم وحــضــورهــم فــي المشهد 
الـــعـــام، وبــعــضــهــم غــيــر مــعــروف جــمــاهــيــريــاً، 

كمافياوين أو نازين سابقن ودائمن.

مــؤدّيــاً فيه دور جــون فــوغــل، والـــد جينيفر، 
التي أدّت دورها ديلان، ابنة شون.

ــوم الــعــمــل« أســئــلــة قــلــقــة كــثــيــرة عن  يــطــرح »يــ
حقيقة الــعــاطــفــة والـــرابـــط الأســــري بــن جــون 
ــدة وغــامــضــة، يصعب 

ّ
وجــيــنــيــفــر. عــلاقــة مــعــق

مُتلاعب وغريب ومزيّف وغير  فــالأب  فهمها. 
 تــجــمــعــه بــابــنــتــه عــاطــفــة قــويــة 

ْ
مـــســـؤول، لــكــن

ــذا، لا  وحـــبّـــاً عميقاً ومـــتـــبـــادلًا بــيــنــهــمــا. مـــع هــ
يــقــوم بــــأيّ جــهــد لــلــحــفــاظ عــلــى هـــذه الــعــلاقــة. 
يتلاعب بالوقائع والحقائق، مُظهراً لها أشياء 
غير موجودة لتنبهر به وتحبّه أكثر، ونجح 
في هــذا دائماً، رغــم تحذيراتٍ لها من مُقرّبن 
يه عــن أســرتــه، زوجــتــه 

ّ
ــى بــعــد تخل

ّ
إلــيــهــا. حــت

ن أدّوا 
ّ
باتي )كاثرين وِينِكْ( وابنه نِكْ )3 ممثل

هذا الدور في أعمارٍ مختلفة للشخصية: كول 
لِن وبَكِم كرافورد وهوبر بن(، تاركاً الجميع 

ْ
ف

الحياة  مــع  يــواجــهــون مصائرهم ومــعــاركــهــم 
وحدهم، من دون بيتٍ يستقرّون فيه، ووظائف 
ــع مــصــاريــف  ــدفـ تــــؤمّــــن لـــهـــم مــــصــــدراً مـــالـــيـــاً لـ

 يسأل عنهم أبداً.
ْ
الحياة، ومن دون أن

 
ْ
رغــم هــذه الــتــصــرّفــات، الــتــي يُــفــتــرض بها أن

قط   جينيفر 
ّ

تتخل لم  كُرهه،  على  حرّضها 
ُ
ت

عن الحبّ الذي يجمعها به. كانت تراه بعن 
إلـــى قلبها،  مختلفة، لأنـــه عـــرف كــيــف يــصــل 
ه لم يُضحِّ من أجلها، 

ّ
فهو أحبّها بصدق، لكن

يشه، ولم يلتفت إليها، رغم علمه 
َ
بل واصل ط

شابّة،  أصبحت  أن  بعد  الكبير.  الــحــبّ  بهذا 
 من دون 

ْ
حاولت جينيفر إصــلاح حاله، لكن

ــه تــغــيّــر. سُجِن 
ّ
ـــه أظــهــر لها بــأن

ّ
فــائــدة، مــع أن

لارتــكــابــه جــرائــم عـــدّة، وبــعــد إطـــلاق ســراحــه، 
أراد مُصالحتها، مُعلناً فرحه بها لتخرّجها 
ــا أصــبــحــت صــحــافــيــة  ــهــ ــ

ّ
مـــن الـــجـــامـــعـــة، ولأن

ناجحة. لم يستثمر هذا، بل عاد إلى ارتكاب 
الــجــرائــم مُـــجـــدّداً، لــيــواجــه مــصــيــره المــحــتــوم. 
دة، 

ّ
لت تلك العلاقة العاطفية المعق

ّ
أخيراً، تعط

 أنهى حياته بطريقة مأسوية.
ْ
بعد أن

)Getty/ّق )بول ماروتا أوليفر ستون: انتقاده »نتفليكس« غير موفَّ

 )Getty/شون بن في حفلة »نقابة المخرجين في أميركا« لإطلاق »يوم العلم« )فرايزر هاريسن
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سينمائيون غربيون 
يرفضون المنصّة 

وأسلوب اشتغالها

الإخراج رغبةٌ في 
قول أشياءٍ لا يتسنىّ 

للممثل قولها

تُثير المنصّة الأميركية 
»نتفليكس« ضجيجاً كثيراً، 

عربياً وغربياً، في مقابل 
ندرة نقاش هادئ، بسبب 

إنتاجاتها المختلفة 
والمتناقضة كليّاً

الرداءة أسلوبٌ لكنّ 
الحِرفية حاضرةٌ

شون بن مُمثلاً أفضل منه مخرجاً

ضجيج كثيرٌ حول »نتفليكس«

»قصّة حقيقية لحياة مزيفّة«

بيروت ــ العربي الجديد

السينما  صناعة  تواجهها  التي  التحدّيات 
واحـــدٍ. غياب  لبنان غير مرتبطة بسببٍ  في 
سببٌ.  وثــابــتــة  متكاملة  إنتاجية  ســيــاســات 
انـــفـــضـــاض لــبــنــانــيــن ولــبــنــانــيــات كــثــيــريــن 
ــاري ـ  ــتـــجـ ــلامٍ لــبــنــانــيــة، تـــخـــرج مــــن الـ ــ ــ عــــن أفـ
الاستهلاكيّ إلى الأهمّ والأعمق في ذاتٍ وروحٍ 
واجــتــمــاع وعــلاقــات وانــفــعــالات، ســبــبٌ آخــر. 
 .

ٌ
اشــتــداد الأزمــــة الاقــتــصــاديــة الأخــيــرة عــائــق

، توقف إكمال تحقيق مشاريع، 
ٌ
كورونا لعنة

ــا لإطــــلاق   مــ
ً
لـــحـــظـــة تــنــتــظــر  ــلــــه، أو  تــــؤجّــ أو 

عــــروض الأفــــلام تــجــاريــاً، وفـــي المــهــرجــانــات. 

ــثــابــر على  يُ مُـــخـــرجٌ   )1969( كـــمّـــون  مــيــشــال 
إيـــجـــاد مـــفـــردات ســيــنــمــائــيــة تــجــديــديــة، في 
القصيرة  أفلامه  وأنـــاسٍ.  بلدٍ  أحــوال  مقاربة 
تنويعٌ على مفارقات ذاتية وأحوالٍ منفتحة 
ــتـــمـــاع: »كـــاتـــوديـــك« )1993(  عــلــى بــيــئــة واجـ
 ،

ً
مثلا  )1999( ــــدوش«  و»الـ  )1995( و»ظــــلال« 

تتعمّق في مسائل كهذه، وتكشف شيئاً من 
الــصــورة  بلغة  ترتبط  سينمائية،  هــواجــس 
والدرامية  والتقنية  الفنية  مقاربتها،  وآلية 
ــرد، ويُـــعـــانـــي  ــ ــفـ ــ والـــجـــمـــالـــيـــة، مــــا يــعــيــشــه الـ
تــداعــيــاتــه الــيــومــيــة. أول روائــــــيّ طـــويـــل لــه، 
 السينما 

ّ
أن يــؤكّــد، مــجــدّداً،  »فــلافــل« )2006( 

ارتــبــاكــاتٍ   
ّ
وأن مكانه،  بــيــروت   

ّ
وأن هاجسه، 

ثير فيه حماسة تنقيبٍ 
ُ
ومشاغل وانفعالات ت

 ،Beirut Hold’em جــديــده،  وتفكيك.  وكــشــفٍ 
انــفــجــار الأزمــة  ــنــجــز عــام 2019، أي عشية 

ُ
الم

ــا،  الاقـــتـــصـــاديـــة الــلــبــنــانــيــة، وتــفــشــي كـــورونـ
السينمائية:  الهواجس  تلك  من  يُكمِل شيئاً 
 ســابــق، يبلغ 40 عــامــاً. يُطلق 

ُ
زيــكــو مــحــتــال

ــراً مــن الــســجــن، فيشعر برغبة 
ّ

ســراحــه مــؤخ
ــه يُصرّ على 

ّ
أن استئناف حياته، خاصّة  في 

 
ً
استعادة كــارول، »حُــبّ حياته«. يفتح محلا

للعب القمار، يُسمّيه »مركز تسلية«. يجتمع 
مع أصدقاء له منذ الطفولة، يشاركونه شغفه 
 لشقيقه الراحل. بعد 

ٌ
بالمقامرة، بينهم صديق

 في 
ٌ
 وفاة شقيقه حاصلة

ّ
وقتٍ، يُدرك زيكو أن

سباقٍ غير قانوني للدرّاجات النارية، فيُقرّر 
إنقاذ صديق شقيقه هذا من المصير المميت 
نفسه. مدفوعاً بــإرادةٍ قوية وصادقة وحادّة 
 
ً
لــلــنــجــاح فــي مــهــمّــتــه هـــذه، يــبــدأ زيــكــو رحــلــة

بعد  المــعــاصــر  اللبناني  المجتمع  أعــمــاق  فــي 
مكانٍ  في  أي   ،)1990 ـ   1975( الأهلية  الحرب 
عنفٍ وحنانٍ  بــن  غريب  مزيج  مــن  مصنوعٍ 

ر.
ّ
ة وجود وكثرة توت

ّ
وخف

إضافية  كــمّــون خطوة  ميشال  بــهــذا، يخطو 
اللبناني،  السينمائي  الاشــتــغــال  ســيــرة  فــي 
بــالــســيــنــمــا  ــــط  ــبـ ــ ــرتـ ــ والمـ أولًا،  بـــــه  الـــــخـــــاص 
من  وهــواجــســه،  بالفرد  المهمومة  اللبنانية، 

دون ابتعادٍ كثيرٍ عن مآزق الجماعة.

ميشال كمّون: بيروت مرّة أخرى

¶ In The Heights لجون شو، تمثيل 
ميليسا بارّيرا )الصورة(: مستوحى 

من مسرحية موسيقية بالعنوان 
نفسه )2005(، يروي الفيلم يوميات 

أناسٍ عديدين يُقيمون معاً في منطقة 
»مرتفعات واشنطن«، وتحديداً في 

مركز جغرافي ـ اجتماعي ـ ثقافي 
 
ّ
خاصّ بذوي الأصول الإسبانية. لكن

انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة، 
يضع الجميع أمام تحدّيات غير 

مسبوقة، فتنكشف أمورٌ كثيرة كانت 
.
ً
مخبّأة وقتاً طويلا

¶ Batgirl لعادل العربي وبلال فلاح، 
تمثيل ليسلي غرايس )الصورة(: 

يتمحور الفيلم حول شخصية 
»باتغيرل«، المستوحاة من »دي سي 

كوميكز«، والمعروفة أيضاً باسم 
باربارا غوردن، ابنة المفوّض في 

»غوتام سيتي«، جايمس غودرون. في 
ضطرّ 

ُ
فترة تفشي الأعمال الجُرمية، ت

باربارا إلى كشف هوية »باتغيرل« 
في مطاردتها المجرمن، وإلقاء 

القبض عليهم.

¶ Samaritan ليوليوس آفيري، تمثيل 
داشا بولانكو )الصورة(: بعد 20 عاماً 
على اختفاء بطل خارق أسطوريّ، مع 
نهاية معركة بشكلٍ مأساوي للغاية، 

 في البحث عنه، بعد 
ٌ

يشرع مراهق
عيشه أعواماً عدّة في الاستماع على 

حكايات مختلفة ومُثيرة عنه.
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